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  الملخص

  

  

للدول من المناطق الأكثر حساسیة أمنیا نظرا لخطورة التهدیدات الناتجة عن تعتبر المناطق الحدودیة 

،الاختراقات خصوصا ما ارتبط منها بالفواعل فوق القومیة التي تتخذ أشكالا متعددة وتحدیات عابرة للقارات

سي مسألة أمن لذلك تكت. كالإرهاب الدولي والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالأسلحة والبشر

ودأبت مختلف . الحدود وإدارتها أهمیة قصوى في الأمن الوطني وتعتبر أولویة في ظّل تحولات مفهوم الأمن

لى حدودها باعتبارها  تشكل تحدیا عالبلدان  في شمال أفریقیا عموما والجزائر خصوصا بالعمل بشكل أساسي 

، والانفلات )في كل من شمال مالي ولیبیا(الأجنبیة إقلیمیا بالتدخلاتتنظرا للتهدیدات الأمنیة التي ارتبطأمنیا

بالإضافة إلى المخاطر . الأمني داخل تلك الدول التي جعلت منها دولا فاشلة غیر قادرة على التحكم في حدودها

الداخلیة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى التغیر الاضطراري في مدركات التهدید 

ولعلّ تبني الجزائر مقاربة أكثر ملائمة وذات بعد ناعم للقوة والأمن . سیاسات المتبعة لمجابهة تلك التحدیاتوال

تلك المقاربة التي تزاوج . یعتبر تحولا في الاستراتیجیة المتبناة وفق منطق التماثلیة في آلیات مجابهة التهدیدات

ربة مبنیة على التنمیة الداخلیة خصوصا في المناطق الحدودیة بین البعد اللیّن والصلب للأمن من خلال تبني مقا

وتحقیق الأمن والاستقرار متعدد الأبعاد من جهة، من جهة أخرى مواجهة التهدیدات النابعة من دول الجوار عبر 

  . أنساق دفاعیة تستجیب لمتطلبات إدارة الحدود وفق آیات متعارف علیها دولیا

  .الحدود-تنمیة-التهدیدات–أمن -جیةإستراتی: الكلمات المفتاحیة

Abstract
The border regions of countries are considered among the most sensitive areas due to 

the seriousness of the threats resulting from the breaches, especially those associated with the 
supranational actors that take many forms and transcontinental challenges, such as 
international terrorism, organized crime, illegal immigration, and trafficking in arms and 
people. Therefore, the issue of border security and its management is of utmost importance in 
national security and is considered a priority in light of the shifts in the concept of security. 
The various countries in North Africa in general and Algeria in particular have been working 
mainly on their borders as they constitute a security challenge due to the security threats that 
have been associated with foreign interventions regionally (in both northern Mali and Libya), 
and the insecurity within those countries that made them failed states unable to control Its 
limits. In addition to the internal risks with an economic and social dimension, which led to 
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the forced change in the threat perceptions and the policies adopted to confront these 
challenges. Perhaps Algeria's adoption of a more appropriate and soft-dimensioned approach 
to force and security is a shift in the strategy adopted according to the logic of analogy in 
mechanisms to counter threats. This approach that marries the soft and hard dimension of 
security by adopting an approach based on internal development, especially in border areas, 
and achieving multi-dimensional security and stability on the one hand, on the one hand, on 
the other hand, confronting threats emanating from neighboring countries through defensive 
systems that respond to the requirements of border management according to internationally 
recognized verses. 
Key words: Strategy - Security - Threats - Development - Borders

  مقدمة ال

تعیش الجزائر الیوم في بیئة إقلیمیة على درجة عالیة من عدم الاستقرار بسبب انتشار المخاطر 

، نتیجة لانعدام الاستقرار في دول الجوار، وبسبب التدخلات الأجنبیة المباشرة وغیر الأمنیةوالتهدیدات 

رهاب، الإ: جملة من التحدیات أهمهاخلقت هذه التهدیدات لقد . الساحلي- المباشرة في الإقلیم المغاربي

ذي أخذ منحى غیر الشرعیة والاتجار بالبشر الالهجرة ، بالإضافة إلى انتشار الأسلحةو منظمةالجریمة ال

استعجالیهوبما أن المسائل الأمنیة . تصاعدي بسبب الحروب والنزاعات التي تعیشها دول الجوار

بطبیعتها، فإن معضلة التدخل أصبحت الشغل الشاغل للجزائر التي ترفضه، بحكم طبیعة عقیدتها الأمنیة 

. مبادئها الأساسیةلة دون خرق التهدیدات المتصاعدة في المنطقتلك والسیاسیة، طارحة بدائل لمواجهة 

الإستراتیجیةمصالحها و فسها بین ضغوطات البیئة الإقلیمیة والدولیة وجدت الجزائر نوفي هذا السیاق 

تأخذ إستراتیجیةإذ كان لابد من تطویر الجزائر الم تعهده، الأمر الذي نتج عنه حالة وعقیدتها الأمنیة

  .بعین الاعتبار مصالحها الحیویة ومبادئها وثوابتها

  أمن الحدود وإشكالیة تنمیتها.1

بأمن الدولة فقط من خلال الآلیات المطبقة للتنظیم والمراقبة والحمایة لا ترتبط مسألة أمن الحدود

لمجابهته مع الأخذ والتأمین كما ذكرنا سالفا، بل تتجاوز ذلك لتشمل عملیة إدراك التهدید وتكییف الأدوات

بعین الاعتبار مسألة الانكشاف الأمني داخلیا وخارجیا كمحور لتطویر المقاربات الأمنیة التي تتماشى 

ولعلّ التحولات التي عرفها النظام الإقلیمي والعالمي بعد انتهاء الحرب الباردة . وطبیعة مدركات التهدید

فها بتحول المسلّمات في العلاقات الدولیة من خلال كما نظر إلیها الأستاذ ولید عبد الحي عندما یص

بالإضافة إلى المتغیرات متعددة الأبعاد . الأمنیة الإستراتیجیة ومصادر التهدیدإدراك البنیةالتحول في 

وظهور ما سمي بالحرب العالمیة على الإرهاب، 2001سبتمبر 11والمستویات خصوصا بعد أحداث 

وظهور تحدیات أمنیة تجاوزت البعد التقلیدي للأمن وارتبطت أكثر بالتحدیات الاقتصادیة والبیئیة، زد 

الصراعات الدولیة التي أصبحت غیر تماثلیة وتتجاوز على ذلك تهدیدات نتجت عن التحول في بنیة

هذه التحدیات الأمنیة التي كان لابد من ضرورة تكییف السیاسات والاستراتیجیات . التصورات الدولتیة

الأمنیة مع طبیعة تلك التهدیدات خاصة ونحن نعیش في بیئة إقلیمیة هشة أمنیا نظرا للأخطار الناتجة 
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الأمر .  وفشل الدول المجاورة في إدارة وفرض سیطرتها على حدودها السیاسیةعن التدخلات العسكریة 

وأصبحت العدید من الدول .  الذي فتح المجال أمام العدید من الكیانات غیر الدولتیة من لملأ ذلك الفراغ

تواجه مشكل فعلي آني خصوصا التي لدیها حدود مترامیة وذات جغرافیا صعبة، بالإضافة إلى تركیز 

.، وبالتالي تشكل مصدرا  للتهدید1رامج التنمیة في المركز على حساب المحیط والمناطق الحدودیةب

  مفهوم الحدود1.1

وتحظى بعنایة وحمایة "الخطوط المحددة لمساحة الدولة التي تمارس علیها سلطتها، الحدودتشكل 

القوانین الداخلیة في الدولة والقانون الدولي، ومیثاق الأمم المتحدة، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة 

ا، كما تشكل كما تعبر الحدود وفق منطق الدولة القومیة الوستفالیة تعبیرا مباشرا عن سیادته. 2"الأخرى

وحمایة حدودها ةنقطة اتصال وتواصل وتفاعل مع محیطها الخارجي، لذلك تعمل تلك الكیانات على إدار 

حمایة وتأمین حدود الدولة من . المراقبة والتنظیم/ الحمایة والتأمین : من الاختراق وفق بعدین أساسیین

مختلف المخاطر التي تهددها وفق الحدود السیاسیة الخطیة المتعارف علیها دولیا والمصادق علیها وفق 

لتفتیش وإنشاء مراكز العبور وتحصینها وتزویدها قوانین القانون الدولي، من خلال وضع نقاط المراقبة وا

بالإضافة إلى المراقبة . بمعدات الكشف والمراقبة عن أي تهدید أو أنشطة مشبوهة مخالفة للتشریع

تنظیم ومراقبة عبور . الصحیة للأفراد تفادیا لانتشار الأوبئة التي أصبحت تشكل تهدیدا وتحدیا عالمیا

ان تدفقها وفق التشریعات المتعامل بها، كما تسعى من خلال آلیة المراقبة الأفراد والسلع والخدمات وضم

ایة الثروات من ـــــــتاج الفكري والأكادیمي وحمــــــایة التراث المادي واللامادي من خلال مراقبة الإنــــــــحم

  . خطر التهریب

  مفهوم التنمیة2.1

ة لإحداث نقلة نوعیة، وتغییرات جذریة في المجتمع بأنه تلك الإجراءات الزمنیالتنمیةویحدد مفهوم 

بهدف اكتساب القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل 

بمعنى رفع قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسیة المتزایدة لأعضائه، بصورة تكفل تناسب . أفراده

حسب التعریف الّذي قدمته اللجنة الدولیة للتنمیة .ات المتطورة باستمراردرجات الإشباع مع تلك الحاج

         ، والتي عرفت بلجنة برونتلاند ”مستقبلنا المشترك“من خلال التقریر الموسوم 1987والبیئة في عام 

”Brundt land” القرن الذي أصبح علامة فارقة في السیاسات البیئیة والتنمویة منذ التسعینات من

الماضي؛ فإن التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة، بدون

)لأمم المتحدة من أجل التنمیةابرنامج (كما حدد .المساس بحقوق الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهم

:لتالي في القرن الواحد والعشرین كاالتنمیة لتحقیق الرئیسیةهداف الأ

.الفقر المدقع والمجاعةمكافحة- 1

.ضمان التربیة والتعلیم  للجمیع- 2
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السعي نحو العدالة بین الجنسین- 3

. وتعزیز مكانة المرأة في المجتمع  

  . من الأمراض الممیتةالأطفال الرضعحمایة- 4

تحسین مستوى الرعایة الصحیة للأمومة- 5

)الخ...وأمراض القلب السیدا ، السرطان ، السكري( أمراض القرن مكافحة -6

و الحفاظ علیهاالبیئةحمایة - 7

            .التنمیةجلأعالمیة من إقلیمیة و إقامة شراكة - 8

كما تعتبر التنمیة عملیة شاملة ومتكاملة تقوم أساسا على مدى تلبیة الدولة للحاجات الإنسانیة 

خلال إقامة نموذج اقتصادي یقوم باستغلال مواردها وإمكاناتها لتحقیق عملیة والاقتصادیة لمواطنیها من 

وذلك من خلال تطویر المهارات وأسالیب جدیدة للإنتاج، بالإضافة إلى إنماء الطاقات البشریة . 3التنمیة

المناطق إذن فإن تنمیة. 4وتطویر نماذج جدیدة للإدارة والتسییر من أجل رفاهیة الفرد وزیادة متوسط دخله

الحدودیة تعكس مدى قدرة الدولة على تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها ومستویاتها في المناطق الحدودیة 

بما ینعكس بصورة ایجابیة على الاستقرار السیاسي . الخاضعة لسیادتها، من أجل تحقیق الرفاهیة للمجتمع

في لتنمیة المستدامة كما تركز ا. ن الحدودوعلاقة الدولة بالمجتمع ویقلل من مخاطر والتهدیدات الناجمة م

بتحقیق معدلات مرتفعة من الرفاهیة هتم ،لذلك نجدها تللتنمیةهدفعلى الإنسان كةیأبعادها الاجتماع

الاجتماعیة مع المحافظة على استقرار معدل السكان، مع استغلال أمثل للموارد البیئیة الطبیعیة أي 

.والنظام البیئي دون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئيالموازنة  بین النظام الاقتصادي 

كما أصبح القضاء على الفقر وتحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة لیس 

فقط من منظور العدالة الاجتماعیة فحسب وإنما ، من منظور حمایة البیئة وتحقیق التوازن البیئي وبالتالي  

ه الموارد لضمان الوفاء بالاحتیاجات البشریة الأساسیة مثل تعلیم القراءة وتوفیر الرعایة إعادة توجی

العملیات التي یقوم بها المستدامة فتتمثل في تلك لتنمیة لالاقتصادیةالأبعاد أما .الصحیة والمیاه النظیفة

دخل ذلك على، لینعكسيطنالو دخل الفي رتفاعوموارده بما یحقق الاتهاتطویر إمكانیاته وقدر لالمجتمع 

كما تفرض التنمیة في .، بشرط الاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة وتوفیر بیئة سلیمة ونظیفةأفراده

بعدها الاقتصادي ضرورة إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة وإجراء تخفیضات متواصلة من مستویات 

الكفء وإحداث تغییر جذري في أسلوب الحیاة الاستهلاك المهدرة للطاقة مع تحسین مستوى الاستغلال

  .خاصة أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البیولوجي

  مفهوم الأمن3.1

الذي إذا كان لغة عكس الخوف، أي الإحساس والشعور بالطمأنینة، الأمنواستتباعا ننتقل لمفهوم 

:             لیشمل أبعادا وقطاعات كثیرة هيفإن مفهومه العلمي الذي یتوسع خاصة في أدبیات العلاقات الدولیة، 

كان مفهومه منحصرا في أمن ، بعدما )العسكري، السیاسي، الاقتصادي، الثقافي، البیئي والمجتمعي( 
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.إنه بهذا الطرح الجدید یتجاوز معناه الكلاسیكي لیجعل من أمن الفرد والمواطن الهدف الرئیسي له.الدولة

الأكثر تداولا في الأدب السیاسي عموما وعلم العلاقات الدولیة خصوصا یعد الأمن من المصطلحات 

نظرا لارتباطه الوثیق بمصیر ومستقبل  حیاة الشعوب والدول، فرغم ارتباط هذا المفهوم بحیاة الإنسان 

واهتماماته الیومیة من خلال اختراقه لجمیع جوانب الحیاة الإنسانیة وحضوره الدائم والمتواصل في 

سكري ــــــــــث یركز على المعنى العـــــــــقلیدي  في البحـــــــــحوث العلمیة إلا أن الاتجاه التــــــــات والبالنقاش

  .5التقلیدي للأمن

لكن مع تطور المجتمعات والأنظمة السیاسیة وتعقد مؤسسات الدولیة وزیادة حجم المصالح والقیم 

القوة وتجاوزه الأطر الصلبة خرج مصطلح الأمن من قوقعة المتصارع علیها، بالإضافة إلى تطور مفهوم

العلوم العسكریة البحتة التي تركز على الجوانب الكمیة للقوة العسكریة وتجاوز جمیع هذه الحدود لیتعدى 

ولعّل أهم سمة تتمیز بها مصطلحات العلاقات . الادراكات التقلیدیة ویدخل في مجال ما بعد التقلیدي

وتعدد المعاني نظرا لتعدد الأطر المرجعیة لعلماء السیاسة والمختصین واختلاف مشاربهم الدولیة الغموض

ومدارسهم لذلك سنحاول التركیز على أهم التعریفات وأحدثها في أدبیات العلاقات الدولیة، ومن أهم 

والذي یتمحور حول Barry Buzzanالتعریفات الأكثر  تداولا في الدراسات الأمنیة المتخصصة تعریف 

اعتبار الأمن حركة أو برنامج عمل یهدف إلى التحرر من التهدیدات من جهة، ومن جهة أخرى هو قدرة 

الدول والمجتمعات الحفاظ على كینونتها وعلى استقلالیتها وانسجام مؤسساتها وتماسك وظائفها ضد أي 

والمجتمعات في سعیها الدائم للأمن تجد بمعنى أن الدول. 6حركة معادیة تهدف إلى تغییر الوضع القائم

  .نفسها في بعض الحالات في انسجام تام لكن لیس بصفة مطلقة حیث یمكن أن یتعارضان أحیانا

حسب هذا التعریف فإن أساس الأمن یكمن في البقاء على مستوى المجتمع أو الدولة فكل یسعى 

ویة النظام الدولي وبالتالي البنیة الفوضویة للبقاء حسب التحلیل الواقعي الذي یبنى فرضیاته على فوض

بالمقابل، الأمن القومي الذي یتمحور حول قدرة الدول على . للأمن، لذلك یصبح الأمن مفهوما نسبیا

فمنذ الخمس عقود . الحفاظ على الوحدة الوظیفیة والهویة المستقلة تؤدي إلى مفهوم محافظ إلى حد بعید

واقعیة للعالم ، سیطرت الفكرة التي مؤداها اعتبار الأمن مسألة بقاء یفترض الماضیة وتحت تأثیر النظرة ال

-یفهم من هذا التعریف أن ضمان الأمن قائم على البقاء الفیزیائي للدولة. 7وجود تهدید دائم و مستمر

هذه . الأمة ومواجهة أي اعتداء عسكري مسلح ضدها، أي أن المسألة انحصرت في الحمایة والدفاع

، فحسب هذا الأخیر فإن الأمن )من رواد المدرسة الواقعیة(ولفرز دبة التي تتطابق وإسهامات أرنو لالمقار 

غیاب الخوف من "یعكس قیمة مركزیة تقاس بغیاب أي تهدید ضدها مهما كان في معناها الموضوعي، و

لقیمة المركزیة لكن التعریفین یثیران نوعا من الغموض حول طبیعة ا. 8"أن تكون تلك القیم محل هجوم

التي لابد من حمایتها، هل هي الوحدة الترابیة؟ الرفاهیة الاقتصادیة؟ الحریات الأساسیة أم الهویة الثقافیة؟ 

وما طبیعة التهدیدات التي لابد من الوحدة المرجعیة حمایة نفسها منها؟ هل هي تهدیدات ذات طابع 
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الأمة الإنسانیة أم الفرد؟ وفي أي –هي الدولة عسكري أم غیر عسكري؟وما طبیعة الوحدة المرجعیة؟ هل

  مستوى یمكن اعتبار التهدید یهدد الأمن؟

قدرة المجتمع وإطاره النظامي " ولقد قدم الأستاذ مدحت أیوب تعریفا للأمن یرى من خلاله أن 

ویته على مواجهة كافة التهدیدات الداخلیة والخارجیة بما یؤدي إلى محافظته على كیانه، ه) الدولة(

فمن خلال استعراضنا للتعاریف الثلاثة السابقة الخاصة . 9"وإقلیمه وموارده وتماسكه وتطوره وحریة إرادته

ومدحت أیوب، نرى أن هناك تداخلا في المصطلحات یعكس Arnold WolfersوBary Buzzanبـ 

لذكر لا الحصر تداخل مستویات الأمن، حیث اختلط مفهوم الأمن بمصطلحات عدیدة نذكر على سبیل ا

بالإضافة إلى تفاقم وتعقد المشكل حول تحدید المفهوم . مفهوم القوة،  التهدید، الدفاع والمصلحة القومیة

عندما یرید تعریف الأمن الوطني   وذلك نظرا لطبیعة الدولة التي تعكس في آن واحد مؤسسة وقاعدة 

الدولة هي العضو الذي یضمن التواصل بین . سیةبشریة، فالدولة عبارة عن بنیة تنظیمیة معقّدة، وأداة سیا

  .10المصلحة القومیة ومصالح المجتمع في داخلها

Giacomo Lucianiوهناك العدید من التعاریف التي تطرقت إلى مفهوم الأمن منها تعریف 

 .Frank LوFrank N.Tragerوتعریف . 11"القدرة على مقاومة أي عدوان خارجي"عندما عرّفه بـ

Simonie، " هي ذلك الجانب من السیاسة الحكومیة هدفها المركزي خلق ظروف وطنیة ودولیة مواتیة

إن تعریف كل من . 12"لحمایة وتوسیع حجم القیم الحیویة الوطنیة ضد أعداء موجودین أو محتملین

F.N.Trager وF.L.Simonie یختلف بعض الشيء عن تعریفLuciani حیث یصنعون من الأمن

  .13"القیم الوطنیة الحیویة"الوطني أداة من أجل الحصول وتوسیع 

دائما في محاولة لتحدید مفهوم الأمن وتجاوزا للتصورات الواقعیة التقلیدیة وصولا إلى التصورات ما 

لدى وما هو معروف Ole Waeverبعد الواقعیة وما بعد البنیویة للأمن، یمكننا أن نذكر دراسات 

البعض باسم مدرسة كوبنهاجن، بالإضافة إلى دراسات میكائیل دیلون وآخرون التي عرفت باسم 

في تحلیله لمفهوم الأمن قراءة مزدوجة ذات بعد فلسفي وسیاسي، Dillonقرأ . 14"الدراسات النقدیة للأمن"

أي . وجعله محدوداتعكس من جهة الأداة والوسیلة للتحرر من الخطر، ومن جهة أخرى الوسیلة لإرغامه

أن الأمن في هذه الحالة یقتضي استحداث إجراءات مضادة تهدف إلى إقصاء، احتواء، التحكم وتحیید 

وبهذا یطرح الأمن مفهوما غامضا ینطوي على شقین، شق یحوي الأمن بكل ما یتخلله من . 15الخوف

في لتنمیة المستدامة ركز اكما ت.إجراءات وعملیات، وشق یحوي اللاأمن بكل ما یحمله من تداعیات

بتحقیق معدلات مرتفعة من الرفاهیة هتم لذلك نجدها ت،للتنمیةهدفعلى الإنسان كةیأبعادها الاجتماع

الاجتماعیة مع المحافظة على استقرار معدل السكان، مع استغلال أمثل للموارد البیئیة الطبیعیة أي 

.دون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئيالموازنة  بین النظام الاقتصادي والنظام البیئي

كما أصبح القضاء على الفقر وتحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة لیس فقط من 
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منظور العدالة الاجتماعیة فحسب وإنما ، من منظور حمایة البیئة وتحقیق التوازن البیئي وبالتالي  إعادة 

ن الوفاء بالاحتیاجات البشریة الأساسیة مثل تعلیم القراءة وتوفیر الرعایة الصحیة توجیه الموارد لضما

العملیات التي یقوم بها المجتمع المستدامة فتتمثل في تلك لتنمیة لالاقتصادیةالأبعاد أما .والمیاه النظیفة

، دخل أفرادهذلك على، لینعكسيطندخل الو الفي رتفاعوموارده بما یحقق الاتهاتطویر إمكانیاته وقدر ل

كما تفرض التنمیة في بعدها .بشرط الاستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة وتوفیر بیئة سلیمة ونظیفة

الاقتصادي ضرورة إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة وإجراء تخفیضات متواصلة من مستویات الاستهلاك 

غییر جذري في أسلوب الحیاة خاصة أنماط المهدرة للطاقة مع تحسین مستوى الاستغلال الكفء وإحداث ت

  .الاستهلاك التي تهدد التنوع البیولوجي

  الأمنیةالتهدیدات 4.1

اشتقت حیث16"ناتج عن نیة إلحاق الأذى والضر"د من الناحیة اللغویة هو یتهدالإن مفهوم

بشيء معین قصد كلمة من الناحیة اللغویة من لفظ هدد، ویقصد به محاولة إلحاق الضرر والأذى ال

ویُعبر التهدید عن ،”Menace“وبالفرنسي ”threat“ویشار إلیه في اللغة الانجلیزیة. 17الإخلال بالأمن

فالتهدید یتعلق . وجود نیة لإیذاء أو معاقبة أو إلحاق ضرر من خلال عمل عدائي على شخص معین

بلوغ تعارض :" الإستراتیجیة فهوأما مفهومه من الناحیة. بكل ما یمكن أن یخل بالأمن ویشكل هاجسا

المصالح و الغایات القومیة مرحله یتعذر معها إیجاد حل سلمي یوفر للدولة الحد الأدنى من أمنها 

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، مقابل قصور قدراتها لموازنة الضغوط خارجیة، الأمر الذي 

. 18"ام القوة العسكریة، معرضة الإطراف الأخرى للتهدیدقد یضطر الأطراف المتصارعة اللجوء إلى استخد

أما من حیث المعنى الایتمولوجي للمصطلح فإن كلمة التهدید ذات المدلول الجدید كلمة مستحدثة نسبیا 

على المستوى الأكادیمي، فالتهدیدات التي كانت تتعرض لها الدول في السابق كانت تندرج ضمن الدائرة 

المنشأ الخارجي، لكن مع تعقد الظاهرة الأمنیة إثر التحولات الهیكلیة والقیمیة العسكریة الضیقة ذات

جعلت دائرة التهدیدات تتوسع لتشمل التهدیدات الحاصلة في العلاقات الدولیة نتیجة لنهایة الحرب الباردة

لى الصعید الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة لیست ذات منشأ خارجي فحسب، بل تنشأ أیضا ع

، وما ولد من الناحیة النظریة مفهوم )…فردي، إقلیمي، دولي(الداخلي، وهو ما أدى إلى تعدد مستویاته 

: على أن التهدید ”تیري دیبیل”ویرى .جدید للتهدید ذات طابع معقد متعدد المجالات والمستویات والفواعل

أخرى، ویشترط نجاحه توفر عدة عوامل عمل نشط وفعال تقوم به دولة معینة للتأثیر في سلوك دولة ”

: أبرزها المصداقیة والجدیة والقدرات التي تتناسب مع التهدید، وهناك ثلاث سمات یتمیز بها التهدید، وهي

  19”درجة الخطورة ومدى احتمالیة وقوع التهدید وعنصر التوقیت

أو الإیدیولوجیةام تهدید لمؤسسات الدولة باستخد“:فقد عرف التهدید على أنهأما باري بوزان

غزو أو استخدام مكونات القدرة للدولة ضد دولة أخرى، حیث یمكن أن یكون إقلیم الدولة مهددا بضرر أو
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احتلال، ویمكن أن تأتي التهدیدات من الخارج أو من الداخل، ویعتقد باري بوزان أن الدول القویة عادة ما 

  .20”تتعرض للتهدیدات من الداخل والخارجتتعرض للتهدیدات خارجیة عكس الدول الضعیفة التي

  التنمیة وتأثیرها على أمن الحدود الجزائریة.2

انطلاقا من الأهمیة التي تكتسیها المناطق الحدودیة وفي ظّل التحدیات والتهدیدات الأمنیة التي 

تواجهها تلك الأقالیم مثل الإرهاب العابر للحدود والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة والاتجار 

تلك المخاطر التي بالأسلحة والبشر، أصبح من الضروري إیجاد مقاربة أكثر ملائمة من شأنها احتواء

تهدد الأمن القومي للدولة، ولعلّ التنمیة الاقتصادیة للمناطق الحدودیة تعتبر الأداة الناجعة والفعّالة لوضع 

فالاستغلال الأمثل للإمكانات والمزایا التي یمنحها القانون في . حد لمختلف التحدیات في كافة المیادین

زیعیة لبرامج التنمیة من شأنه درء الفوارق الاقتصادیة الدولة الواحدة من خلال تحقیق عدالة تو 

والاجتماعیة والفجوة العمرانیة الموجودة بین الأقالیم، من خلال منح مزایا خاصة لتلك الأقالیم في إطار 

التنمیة المحلیة تأخذ بعین الاعتبار خصوصیات المنطقة، مع التركیز على البنى التحتیة والحاجیات 

ة كمحور أساسي لتحقیق الأمن النفسي والإحساس الدائم بالأمان الذي من شأنه أن الأساسیة للساكن

ینعكس على مسألة الجنوح نحو الظواهر غیر القانونیة وتعزز الاستقرار الاجتماعي الذي یعتبر أساس 

تتأكد من خلال الأطروحات في مجال الأمـنالحدیثةویمكن أن نلاحظ المقاربات . الأمن المجتمعي

في مؤلفه ) Robert McNamaraروبرت ماكنمارا (قبسسكرتیر الدولة للدفاع الأمریكي الأظریة لالن

تحقیق حد ب یمكن تحقیق الأمن إلا لاالذي یرى فیه أنه) The essence of securityجوهر الأمن(

إجراءات اتخاذ تطلبی، تنمیةالالأمن السیاسي كشرط أساسي من شروط تحقیقإنف. أدنى من التنمیة

أهمها التحول الدیمقراطي أي الانتقال من النظام السلطوي إلى ، محوریة في عملیة الإصلاح السیاسي

كما تعتبر التنمیة .العناصر المكونة للنظامإلى جمیعالتحول ذلك تسعی، ولابد أن ام الدیمقراطيظالن

مشاركة سیاسیة فعالة یقوم بها السیاسیة أحد الأبعاد الجوهریة لتحقیق الأمن، إذ  تسعى إلى بناء 

المواطنون للتأثیر على عملیة صنع القرار السیاسي، وإنشاء مؤسسات سیاسیة رسمیة وغیر رسمیة، 

وتحقیق التعاون بین المؤسسات والأفراد، العمل على نشر الوعي السیاسي لدى المواطنین لضمان 

ئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لضمان أهم وكل ذلك یعمل على ترسیخ مبادمشاركتهم الواسعة والفعالة؛

الحقوق والحریات السیاسیة، من خلال حق المواطن في التمتع بالجنسیة والمواطنة، حق المساواة أمام 

القانون، حریة الرأي والصحافة والنشر، حق الاجتماع  وتأسیس الجمعیات والأحزاب السیاسیة، حق تولي 

  .اركة السیاسیة والحق في الأمنالمناصب والوظائف العامة، حق المش

  التي تواجه الجزائر الأمنیةالتهدیدات 1.2

أیضاعلیهافرضتي المقابلفهائلة،وسیاحیةاقتصادیةمكاسبللجزائرالصحراءإقلیم منح

حدةمنزادا، الأمر الذيإفریقیوجنوبشمالالربط بینمحور الصحراءتعتبرحیث كبیرةأمنیةتحدیات

أین ،المنطقةفيیجريبمامعنیاطرفاوجعلهاالصحراءإقلیم الساحل و فيیجريبماالجزائرتأثر
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الأمن حدودجعلما هذا. ةضطربمابؤر العدید من الدول المجاورة الأوضاع جد متأزمة إذ تشكل

یزیدوما. لهاالمتاخمةالدولحتىأوالإفریقيالساحلدولعندراصأمنيلأي تهدیدسةحساالجزائري

وحدودهالصحراويللإقلیمالوعرةالطبیعةبسببجنوباالأمني الجزائريالانكشافهو الحساسیةهذهمن

البیئة الملائمة لظهور تهدیدات ترتبط توفرإلىالاختراق، بالإضافةوسهلةالمراقبةصعبةالممتدة

بالأمنمتعلقةتهدیداتو هلیة، الأحروبال، العرقیةمسلحةالصراعاتالحدودیة،النزاعاتالرهاب،بالإ

  .الدولبعضفشلو الحكوماتسلطةانهیاربالإضافة إلى،الإنساني

  )الطوارق(زوادقبائل الأ نشاطعنالمترتبةالحدودعبرالأمنیةالمشكلات1.1.2

منذ فترة طویلة كانت منطقة الساحل الشغل الشاغل للحكومات الجزائریة لأسباب متعددة حیث 

الجزائر قلقة جدا إزاء تطور الأحداث فیما یتعلق بقضیة الطوارق وارتباطها بالأحداث في الشمال كانت 

قضیة الطوارق لیست جدیدة إلا أنها اتخذت أبعادا خطیرة . المالي في أعقاب سقوط نظام القذافي في لیبیا

نطقة ثم تقسیمها أدى الاستعمار الفرنسي للمنطقة إلى إعادة رسم حدود دول الم. 2011منذ خریف 

ورغم تشتت الطوارق في .وبالتالي شتت السكان الطوارق في جمیع أنحاء منطقة المغرب العربي والساحل

وقد . المنطقة إلا أنه بقیت بعض الروابط تجمعهم نظرا لحركة الانتجاع الموسمیة في أنحاء دول المنطقة

نیات وشعرت بالاستیاء من تصرفات القذافي اعترفت الحكومة الجزائریة بحقوق الطوارق في أواخر الستی

الذي سمح بإنشاء معسكرات تدریب للطوارق وتشجیعه ظهور حركة طارقیة مستقلة بل وحتى دولة مستقلة 

لعل أبرز . للطوارق؛ وذلك كوسیلة لتوسیع نفوذه في المنطقة على حساب منافسیه وخصوصا الجزائر

2011آب /ة الجماعیة للمقاتلین الطوارق في أغسطستداعیات الحرب الأهلیة في لیبیا كان العود

والمجهزین تجهیزا جیدا ویتمتعون بخبرة قتالیة متطورة، وقد رجعوا إلى كل من مالي والنیجر مما زاد 

المخاوف الأمنیة عند الجزائر التي طالما كانت الإدارة الفعالة للقضیة الطارقیة إحدى ركائز إستراتیجیتها 

ما یفسر عدم الرضا في الجزائر العاصمة عن الطموح الطارقي في إنشاء كیان مستقل وهذا . في المنطقة

بینما ینظر صانعو القرار في الجزائر بتعاطف مع الطوارق في مالي إلا أنهم ینظرون بریبة .في المنطقة

د إعلان لمطالب الطوارق بحكم ذاتي أو الاستقلال؛ لذلك لم یكن من المفاجئ الموقف السلبي للجزائر بع

نیسان الماضي رغم هذا /الحركة الوطنیة لتحریر أزواد عن استقلال إقلیم أزواد عن دولة مالي في إبریل

  .التعاطف الذي أشرنا إلیه

وهذا الموقف متسق مع سیاسة الجزائر التي ترفض التعامل مع الحركات الانفصالیة أو أي تكتل 

ن تهدد الوحدة الوطنیة أو الحوزة الترابیة المعترف سیاسي، أو اجتماعي أو عِرقي یحمل مطالب یمكن أ

نجحت الجزائر ومنذ الستینیات في دمج مواطنیها الطوارق في العملیة السیاسیة . بها دولیا لدول المنطقة

من خلال تمثیل الوجهاء في البرلمان أو هیاكل جبهة التحریر الوطني، وتوطین السكان في المدن 

لتحتیة الحدیثة اللازمة، وتحسین ظروفهم المعیشیة لأن مغریات الانفصال تهدد الجنوبیة، وتوفیر البني ا
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ولهذا السبب لعبت الجزائر دورا رئیسیا في الوساطة بین . بالفعل الأمن القومي الجزائري ووحدة أراضیها

.2012وأخیرا في 2006، و1990الطوارق في الشمال المالي والحكومة المركزیة في باماكو في  21

عتبر الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة موقفا مبدئیا في السیاسة الخارجیة یُ 

الجزائریة، ولكنه في نفس الوقت ناتج عن التخوف من أن یؤدي هذا التدخل لنتیجة عكسیة مثل تعزیز 

المثالي كما تراه لذلك سیكون السیناریو. الفكر الجهادي للحركات الإسلامیة وتوحید المشاعر الانفصالیة

الجزائر في إیجاد حل سیاسي یضمن فصل كل من جماعات الطوارق ممثلین في الحركة الوطنیة لتحریر 

أزواد وحركة أنصار الدین من جهة عن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحید والجهاد 

فصل سیمكن دول المنطقة من ضرب الأساس المنطقي لهذا السیناریو هو أن هذا ال. من جهة ثانیة

عصفورین بحجر واحد فمن جهة سیمكن من معالجة المطالب المشروعة للطوارق ومن جهة أخرى 

  .اعدة ممكنة من الحركات الطارقیةسیمكن من ضرب الحركات الإرهابیة بمس

إضافة لذلك یمكن لأي تدخل أجنبي أن یزعزع الاستقرار في المنطقة المضطربة أصلا على 

تعتبر الجزائر في إحدى ركائز سیاستها المتعلقة بقضیة الطوارق أنه . الحدود الشاسعة للجنوب الجزائري

على دول وحكومات المنطقة معالجة المطالب السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة المشروعة 

لي أمادو توماني تورى بالتطبیق وفي الحقیقة كان عدم التزام الرئیس الما. للأقلیة الطارقیة في كل منها

الحرفي للاتفاقات التي توسطت فیها الجزائر بین الحكومة المالیة والمتمردین الطوارق سببا رئیسیا في 

والتي أدت لتقهقر الجیش المالي ومن ثم الانقلاب العسكري 2012تفجیر الأحداث بین الطرفین في بدایة 

  .الذي أطاح بتوماني توري نفسه

شك فیه أن الانقلاب الذي أدخل مالي في أزمة سیاسیة مستعرة أجبر الجزائر على إعادة مما لا 

تقییم سیاساتها الأمنیة على طول الحدود الجنوبیة المتسعة مع مالي ومن ثم السعي للتوصل لحل سلمي 

الانفصال تسعى الجزائر لاستیعاب مطالبة طوارق مالي بالاستقلال خوفا من تأثیر دومینو . لهذا النزاع

إضافة لذلك سیؤدي أي تدخل أجنبي . على شعوب الطوارق المنتشرة في مالي، والنیجر، ولیبیا، والجزائر

لاجئ دخلوا البلاد 20,000إلى تدفق مزید من اللاجئین على الجزائر التي تستضیف الآن ما یربو على 

فرنسا ضرورة التدخل العسكري في ومنذ أن قررت . منذ بدایة العام عند اندلاع هذه الموجة من الصراع

الشمال المالي للحفاظ على مصالحها في منطقة الساحل سعت الجزائر لإقناع شركائها الأفارقة باستعادة 

22.الحوزة الترابیة لمالي من خلال الحوار مع الطوارق

فيجزائريـــــالنـــــــالأمهدیدـــــــلتجدیدةغةــــــــــكصیالمنظمةریمةـــــــــالجمعالإرهابحالفــــــــت2.1.2

  .والصحراءالساحل

بینهمالخلافباشتدادتسمحولمالطوارقأزمةتسییرفيالآنحدإلىنجحتقدالجزائركانتإن

وقادتها،علیهاأشرفتالتيالوساطةوحالاتالأطرافومتعددةالثنائیةعبر المبادراتوالنیجرماليوبین

منتعانيأصبحت،2003سنةومنذالیوم،فإنهالأمنها القومي،الأزمةهذهتهدیدكبحتوبالتالي
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الجماعةو والقتالللدعوةالجماعة السلفیة)المحلیةالإرهابیةللتنظیماتالمسلحةالعملیاتانتقالمشكل

مدعبرالصحراء والساحل،إلى (المقاتلةالمغربیةوالجماعةالمقاتلةالتونسیةالجماعةالمقاتلة،اللیبیة

هذه منتتخذالتنظیماتهذهكانتبعدماوتشاد،النیجرمالي،موریتانیا،صحراءإلىنشاطهامجال

فيجددمتطوعینواستقطابالعسكريوللتدریبلوجیستیاعملیاتهالدعمخلفیةالسابقفيالمناطق

ذاتدولتیةغیرو قومیةعبرإقلیمیةجیوسیاسیةفواعلتشكلهذه التنظیماتفأصبحتصفوفها،

الأمنیةالدینامیكیاتفيحاسمبشكلالعالمي، تؤثرالإرهابمعوعضویةمادیةفكریة،ارتباطات

وقد أخذت تهدیدات الدائرة الإفریقیة للأمن القومي الجزائري التي مصدرها ما بات یعرف .للمنطقة

أقامت التنظیمات المسلحة علاقات تعاون وتبادل مع بالإرهاب في الصحراء والساحل منحى أخطر بعدما 

الاتجار (عصابات الجریمة المنظمة والمافیا، وبعدما صارت لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي 

من أجل التموین وتمویل نشاطها بسبب مصادر التمویل والمؤونة التي كانت ) بالمخدرات، البشر والسلاح

ففي هذا الصدد، كشفت التحریات الجزائریة حول الاعتداء . القرن الماضيتعتمد علیها في التسعینات من

عنصرا من 12بتینزاوتین بتمنراست، والذي أسفر عن اغتیال 2010حزیران / المسلح في نهایة یونیو

حرس الحدود الجزائري، عن تورط تنظیم القاعدة فیه، وأن هذا الاعتداء كان تسهیل عملیة تهریب سبعة 

وتضاف هذه العملیة إلى اعتداءات أخرى ضد . ن الكیف المعالج إلى داخل التراب الجزائريقناطیر م

، 2006جمركي بالمنیعة على أیدي الجماعة السلفیة في 13فرق الجمارك الجزائریة سبقتها أهمها مقتل 

.بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد حرس الحدود في ولایة بشار المعروفة كممر للتهریب

تشكل الجریمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهدیدا جدیدا للأمن الجزائري 

والذي ) الدولة، المجتمع والمجتمع الأفراد(یمس بتأثیراته السلبیة جمیع الوحدات المرجعیة للأمن الجزائري 

قضائیة، (غیر عسكریة یتطلب أیضا استراتیجیات أمنیة شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكریة وأخرى

وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق إنتاج وعبور المخدرات . للتصدي له) اقتصادیة، اجتماعیة

خلیج غینیا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السنغال، ساحل العاج، غانا، (في إفریقیا جنوب الصحراء 

مة الجنائیة في إفریقیا جنوب الصحراء وفسادها، وكذا ضعف الأنظ). وغو، البنین، نیجیریا والكامیرونطال

وطبیعة بنیة الحروب والنزاعات فیها وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف التغطیة الأمنیة 

وتشیر أرقام . لحدودها الجنوبیة في تفاقم التأثیر السلبي للمخدرات على أمن المجتمع والأفراد الجزائریین

وكایین، الهروین المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان، بالإضافة كمیات القنب الهندي، الك

إلى مئات الآلاف من الأقراص المهلوسة، إلى خطورة التهدید الآتي من المخدرات وشبكات تهریبها 

.والاتجار بها على الأمن الجزائري 23  

انتشار الأسلحة وتهریب المخدرات3.1.2

ساعد الانفلات الأمني الراهن في كل من لیبیا ومالي على رواج تجارة الأسلحة والمخدرات، وهذا 

ملیون قطعة سلاح صغیرة تسربت من لیبیا إلى الساحل 20ما نلاحظه خلال الأرقام الآتیة حوالي 
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سلحة سوداء جو، وحسب أجهزة الاستعلام البریطانیة تعد لیبیا أكبر سوق أ- قاذفة أرض3000الإفریقي،و

من قبل وحدات الأمن الوطني الجزائري مدفونة في العالم، حیث تم العثور على أسلحة مضادة للطیران

المشكلة خطر حقیقي على الطیران المدني والعسكري في الجنوب الجزائري، “ بعین أمیناس”تحت الرمل 

ات مسلحة كل واحدة تسعى مما أدى إلى توسیع دائرة تجارة الأسلحة، التي صاحبها ظهور عدة جماع

كما سبق وأن تطرقنا إلى . AQMIللاستفادة من الوضع الأزموي فضلا عن القاعدة في المغرب الإسلامي

تعدد أوجه نشاط الجریمة المنظمة، غیر أنه یعد التهریب والمخدرات بكل أنواعها تهدیدا حقیقیا للجزائر 

ة المخدرات وتصدیرها إلى الجزائر، حیث حجزت نظرا لانخراط المغرب الأقصى في عملیة إنتاج وتجار 

200حوالي 2013وفي 2014طن من المخدرات خلال سنة 181السلطات الجزائریة ما یزید عن 

  .24طن، وهو ما یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى فئات الشباب

  الشرعیةغیرللهجرةالأمنیةالتبعات4.1.2

منالمنظمةالجریمةشبكاتاستفادتبعدماالشرعیینغیرالمهاجرینمنالآتيالخطرتعاظم

المهاجرونفأصبحوأهدافها،مآربهاتحقیقفيلتستغلهموالثروةالسلطةطموحهم إلىى حتأویأسهم

تجارةتهریب،الدعارة،كالالمنظمةالجرائممختلفة منأشكالامرواأوحلواحیثماینتجونالسریون

عنفضلاهذا.وتبییض للأموالالنقدیةوالأوراقالرسمیةللوثائقتزویرو والبشروالسلاحالمخدرات

الإیدز مرضانتقالمنالخوفخاصةعموما،لهمالمصاحبةحیةـــــــالصوالآفاتالمستعصیةالأمراض

  .العالمفي

الحضاریةأنماطهمفيیختلفونإفریقیامنإلیهاالقادمینالمهاجرینأغلبیةنفإالجزائر،حالةففي 

الخصوصهذافيضعیفاتأثیرهمكانوإنحتىوعاداتهالجزائريتمعلمجانمطعنوالثقافیة وعاداتهم

ومما. حیث انتقلت الجزائر من منطقة عبور إلى منطقة استقرارالشمالمنالقادمالهویتيمقارنة بالتهدید

منقطةتعتبرإذالاستراتیجي،موقعهاهوالجزائرأمنعلىالشرعیةغیرللهجرةالسلبیةالآثارمنیزید

ماليو تشادمنالآتینللمهاجرین)تمنراستولایة (بالجنوب خصوصاأساسیاحیویة وممراعبور

بشؤون المهتمونیقدرالخصوص،هذافي.وساحل العاجیبیریاوغینیاو السنغالو غاناو بوركینافاسوو 

واستقراراستقباللدولالعبوردولتحولنحوتتأرجحبدأتالظاهرةهذهبأنالمنطقةفيالسریةالهجرة

فيوأنهمأربع مراتأوربافيعددهممنأكبرالعربيالمغربفيالأفارقة المهاجرینعددوأننهائي

الفترةخلالشرعيغیرمهاجر 30000الجزائريالوطنيبالدركالإجرامعلمخلیةوأحصت. مطردتزاید

التي  بلدیة تمنراستأحصتكماالكبرى،الصحراءمنأتوا 2007جانفيغایةإلى 2001منالممتدة

المدینةفيإفریقیةجنسیة 45حوالي  الشرعیینغیرللمهاجرینبالنسبةحیویةوعبورتجمعنقطةتعتبر

الإنسانیةالمعاملةأولا، :التالیةالأسبابإلىالجزائرفيالمهاجرینمنالكبیرالعددهذاوجودردویمكن

وهوولیبیاالمغرب  اورةلمجابالدولمقارنةالجزائرفيالأفارقةالمهاجرونیلقاهااللائقة التيوالظروف

بسببالمهاجرینتحركمراقبةصعوبةثانیا،فیها؛منهمعدد كبیراستقرارإلىقادجذبعاملیشكلما



  عبد العزیز لزهر                                        مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي ةیالجزائر الإستراتیجیة

633

یتحركونالطوارقأنومعلوم .الحدود الجنوبیةفيالطوارقمعاختلاطهموبسببووعورتهاالحدودطول

إلىالوضعیة للدخولهذهالمهاجروناستغلوقدوالنیجر،ماليالجزائر،حدودبینمطلقةشبهبحریة

منتعتبرولیبیا،موریتانیانیجیریا،الكامیرون،إلىبالإضافةالجزائر،أنثالثا،عائق؛دونالجزائر

معالتعاملكیفیةفيالقانونيالفراغرابعا،الأفارقة؛للمهاجرینبالنسبةوالعملالمفضلة للراحةالمناطق

ودولالاستقبالدولبینأوالاستقبالدولبینالإقلیمي سواءالتنسیقوضعفالسریینالمهاجرین

والمغربالجزائربینمثلما حصلالمهاجرینبسببأزمةاندلاعحالةفيأوأوربيبإیعازإلاالمصدر

من المهاجرینإعادةفيوالتقاعسالمشتركةالحدودحراسةفيبالتقصیرالأخرىمنهماكلاتهمتبعدما

  .جاؤواحیث

أونزوححركیاتتنتجالتيالساحلمنطقةفيالأزماتحزاممنالجزائرقربوأخیرا،خامسا

التيتشاد،دولةفيسواءخصوصاالداخلیةالاضطراباتمنحالاتیعانيالساحلفمعروف أن .هجرة

دارفورفيأو،الاثنیاتمختلفبینواقتتالوالجنوببین الشمالصراعاتدائمةشبهبصفةتعیش

كانتمهما.أنتجتهاالتيللكوارث الإنسانیةبالنظرالنظیرمنقطعإعلامیااهتماماتشهدالتيبالسودان

الهجرةتحولتبعدمااستفحلالجزائريللأمنالسریینالمهاجرینتهدیدفإنالجزائر،فيوجودهمأسباب

إذاالسريالمهاجرأنفمعلوم .أخرىإجرامیةبشبكاتعلاقةعلىإجرامينشاطإلىغیر الشرعیة

المحظورةالنشاطاتإلىاللجوءإلىیتوانىلاالعیشلهتضمنمن وسیلةیجدولمالأسباببهانقطعت

غیرأنهبحكمشیئانفسهعلىیخشىأنه لاالسلوكهذاإلىاللجوءعلىأكثریحرضهوماوالموازیة،

الجزائريالدرك الوطنيتقاریرتؤكدالصدد،هذافي .فیهیقیمالذيالبلدفيالأمنلقواتبالنسبةمعروف

بأمنتمسجرائمفيلتورطهم 2008سنةمنالأولالثلثخلالشرعيغیرمهاجرا 688توقیفتمأنه

  .تهریبمخدرات،حیازةالعملة،تزویررسمیة،ووثائقسفرجوازاتتزویرالبلاد واقتصادها

فيتجندهمهوالجزائريللأمنالسریینالمهاجرینإلیه تهدیدیرقىأنیمكنماأخطرغیر أن

  25.الإجرامیةأعمالهایعانونها لتنفیذالتيالصعبةأوضاعهماستغلالإلىتسعىالتيالإرهابیةالجماعات

  استراتیجیة تأمین الحدود الجزائریة .3

الدور الجزائري في الفضاء الجیوسیاسي الإفریقي وخصوصًا مع تنامي محاولة تتبع مسار تطورإن 

مدى توظیف فهمالأزمات والتهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل، یجعلنا في أمسِّ الحاجة إلى محاولة 

بدایة ینبغي الإشارة .الجزائر لمقاربة الدور كمحدّد مهم في العلاقات الدولیة الراهنة تجاه العمق الإفریقي

إلى أن إدراك الدوّر كمعطى استراتیجي في العلاقات الدّولیة یتحدد بعناصر الصراع والاستقرار التي تمثل 

  26.الجیوبولیتیكمعطى مهم في عنصر القوة والتأثیر في العمق الاستراتیجي، وهو

  الحدودتأمینمهمةالمؤسسة العسكریة و 1.3

السیاسي بدقة، االجیش الوطني الشعبي كمؤسسة دستوریة حدود واضحة ترسم دورهلدى مؤسسة 

لأمن والاستقرار والدفاع عن الدولة حافظة لالدور السیاسي للجیش محدد في الدستور الجزائري كقوة ف
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منع المساس بالمؤسسات الجمهوریة، وعدم السماح بأي إخلال خطیر بالأمن والنظام بمعنى.والإقلیم

على الأمن ظالحفاقط عندما یعجز السیاسیون في فدور المؤسسة العسكریة السیاسي یبدأ إن .العام

، وبما أن الجیش كجهاز عسكریة ومؤسسة دستوریة یخضع بشكل كلي للقیادة 27والاستقرار الوطنیین

خروج للجیش عن دوره الوظیفي في الحدود هو القائد الأعلى للقوات بأيلفوقیة، فإن من یتخذ القرار ا

:هيمامهثلاثوعند الحدیث عن مهام الجیش، یمكننا حصرها في .رئیس الجمهوریةأيالمسلحة حصرا 

انیا مساعدة القوى والأجهزة ث. البري والحدود البحریة والمجال الجويالإقلیمحمایة الحدود والدفاع عن أولا 

  .الإقلیمالأمنیة في الحفاظ على أمن واستقرار 

وهذه العبارة تعني أن الجیش .ي الضرورة ذلكضوثالثا الدفاع عن مؤسسات الجمهوریة عندما تقت

على الإبقاءمن أجل مساس بهاأيفیه الخضوع للقیادة السیاسیة الشرعیة من جهة ثم منع ضتر فی

وفي كل هذه الحالات یفترض في .دولةأيالذي هو جزء من الاستقرار الأمني في الاستقرار السیاسي

العسكریین وطبقا للدستور الانصیاع لأوامر القیادة السیاسیة التي هي ذاتها قیادتهم العسكریة، وهي 

عن وضع مسئولةما أنها ك،طبقا للقانون العسكري عن تعیین القیادات في المناصب المهمةالمسئولة

وابط تتعلق ر فإن الدور السیاسي للجیش أو المؤسسة العسكریة له حدود و ،وبهذا.السیاسة الدفاعیةإطار

ي فولا یمكن لأي جیش .أخرىالحالة الأمنیة من جهة وقرارات القیادة السیاسیة من جهة :بأمرین اثنین

خطیر إخلالوجود أولا: حالات هيثلاثإلا في حدودالعالم بما فیه الجیش الجزائري الخروج من هذه ل

. ضرر بالغ بالإقلیم والوضع الأمني ومؤسسات الدولةإلىأو تهدید كبیر للأمن الوطني یمكن أن یؤدي 

والحالة الثالثة هي غیاب القیادة السیاسیة الشرعیة لسبب من الأسباب .تكلیف رسمي من القیادةثانیا

  .ي السلطة لسبب من الأسبابووجود حالة من الفراغ ف

یكون إما جاهلا بحقیقة الدور السیاسي ب بخروج الجیش عن دوره الدستوريوبهذا فإن من یطال

الحدود الوحیدة الآن للدور السیاسي ف.للمؤسسة العسكریة أو غیر مدرك لحقیقة المعطیات السیاسیة

فإن قیادة الجیش ،الأساسوعلى هذا .والانتخابیةللجیش الوطني الشعبي هي تأمین العملیتین السیاسیة 

تمنع العسكریین سواء العاملین أو المتقاعدین من الحدیث عن دور الجیش السیاسي خارج إطار الدور 

تأمینیعد. 28المحدد مؤسساتیا سلفا لأنه لا یجوز التشویش على قیادة الجیش أو مستخدمیه ومنتسبیه

یواجههاالرهانات التيأكبرمنالإقلیمفيالجدیدةالأمنیةالتهدیداتتناميظلفيجیدبشكلالحدود

بعدف،صعبةو مفتوحة جغرافیةبیئةفيووقوعهاالحدودهذهطولمعخاصةالشعبيالوطنيالجیش

الحدودغلقإلىالجزائرسارعت، 2012- 2011بدایةمالي  لیبیامنكلشهدتهاالتيالأحداث

.والجنوبیةالشرقیةحدودهاإلىإضافیةعسكریةتعزیزاتإرسالإلىبالإضافة،البلدینذیناهمعالبریة

الوطني الدركوقواتالإرهابمكافحةفيالمختصةالشعبيالوطنيالجیشوحداتتدعیمتمكما

تفكیكفيمتخصصةأمنیةفرقبثلاثماليو تونسو لیبیامعالحدوديالشریطعلىالمرابطین

العاملةللوحداتالحربیةالقدراتمنالرفعإلىدفع، ما العاصمةوالجزائرعنابةمنمن كلالمتفجرات
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ولایة قبالةلیبیامعالحدودعلىالجیشقواتتصرفتحتخاصةأمنیةوحدةوضعوتم.بالجنوب

المثلثفيالموجودةالوحداتلتدعممختارباجيبرجنحووحدة أخرىإرسالوتماللیبیة،غدامس

القوات قیادةقامت بها التيالعسكریة الترتیباتهذهكلإن.وموریتانیاماليو الجزائربینالحدودي

ورفع الدفاعلوزارةالموجهةالمالیةالمخصصاتضرورة زیادةاستدعىالأمنیةوالأجهزةالمسلحة الجزائریة

  .29حجم نفقات الدفاع

  الصیغ التعاونیة الاقلیمیة2.3

یعد التعاون العابر للحدود سواء ثنائي أو جماعي، جهوي أو إقلیمي منه، الدافع الأكبر في تحقیق 

ومن .أو اجتماعیةأمن الحدود من خلال شموله على عدة میادین سواء أمنیة أو اقتصادیة أو قانونیة 

ة إلى جانب فالمقاربة الأمنیة تهدف إلى تحسین الظروف المعیشیة لسكان المناطق الحدودی،ثمة

المساهمة في بناء مشاریع التشیید الجهویة والإقلیمیة الكبرى وهي میادین ذات أولویة لدول الساحل 

  .الإفریقي بصفة خاصة

  الاتفاقیات الثنائیة حول ترسیم الحدود مع دول الجوار1.2.3

المسلح مثل وصلت بها حتى إلى النزاع - على الرغم من أن الجزائر خاضت نزاعات حدودیة بریة 

سعت بوقت لیس ببعید إلى فض قضایاها إلا أنها- 1963ما حدث مع المملكة المغاربیة سنة 

لأنها تجد في ضبط هذه الحدود وترسیمها ضمانة كبرى لتدعیم بترسیم الحدود مع الدول المجاورة،العالقة

اهدات، وقد جاء في ـــــــدة اتفاقیات ومعــــــــعملت إلى إبرام عابي، ولذلك ــــــــوار الإیجــــــــسن الجــــــــادئ حــــــــمب

  :كل الاتفاقیات

  .احترام تطبیق المبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة و میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة- 

القائمة، وضع العلامات على الحدود المشتركة یكون طبقا لمبدأ الثبات و الوفاء للحدود الموروثة أو- 

كما أعلن عنه رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة في مؤتمرهم المنعقد 

  .1964جوان سنة 21إلى 17بالقاهرة من 

احترام ثبات المصالح المشتركة و مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والأمن في القارة - 

مة شكالیة تحدید الحدود في إطار فلسفة واسعة لسیاسة الجزائر الخارجیة قائحل إ-، والإفریقیة والعالم

التعهد بتسویة الخلافات، التي قد تنشأ عن طریق التشاور، التفاوض و خاصة على حسن الجوار الإیجابي

  .أو بأي طریقة سلمیة أخرى

ة الإیجابیة هذا السعي الحثیث للجزائر لضبط حدودها مع الجیران كان من أجل ضمان الصور 

رت عنه خلال مبادئ حسن الجوار لما یكتسیه هذا المبدأ من أهمیة أمنیة واقتصادیة، كما عبّ لتطبیق 

یكتسي أهمیة بالغة في حسب العدید من المهتمین حل مشكل الحدود ف.1983اتفاقیة الأخوة والوفاق سنة 

خطوة مسبقة لإقامة تعاون اقتصادي واسع وعلاقات سیاسیة مستقرة تدخل إذ یشكلالقیادة السیاسیةنظر 

بهذا فإن ترسیم الحدود مع هذه الدول یعد الخطوة . جنوب-في إطار تحدي آخر وهو ترقیة التعاون جنوب
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العملیة الأولى التي قامت بها الجزائر بهدف القضاء على أسباب النزاع حولها، إضافة إلى إعطاء دافع 

تعزیز ، العمل علىوبالتالي.مسألة سوء فهمفي أيالوقوع وتفاديحترام وصیانة قداسة الحدود قوي لا

مبدأ التعاون بین الدول المجاورة وتدعیم التنمیة الجهویة والإقلیمیة التابعة لدول المنطقة الحدودیة الجزائریة 

  .30مغاربیا وإفریقیا

  لأمن المشتركاتفاقیات التعاون الثنائیة في قضایا ا2.2.3

  :وقعت الجزائر على عدد من الاتفاقیات الثنائیة مع دول الجوار على التعاون الأمني ومنها

وقعت لیبیا مع الجزائر على اتفاقیات ثنائیة حول قضایا 2012في شهري مارس و أفریل من سنة -أ

استمرار للتوغلات عبر الحدود من قبل المهربین لما واجه البلدین منالأمن المشرك في المنطقة، نظرا

ال الأمني الجانب المجقررت لیبیا والجزائر تفعیل لجنة مشتركة، مثل2013والإرهابیین، و في أوت 

كما أكده رئیس الوزراء اللیبي علي زیدان الرئیسي فیها، و تدعم لیبیا في مجال تطویر الجیش والشرطة،

  .31أنه تم إرسال الشرطة اللیبیة إلى الجزائر لحضور دورات تدریبیة

وقعت اللجنة المشتركة للتعاون الأمني و اتفاقات الشراكة بین الجزائر و تونس التي انعقدت في - ب

على جملة من الاتفاقیات في عدة مجالات، نخص بالذكر اتفاقیات التعاون الأمني 07/04/2014

المالي بین لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى محاربة التهریب في الشریط الحدودي الفاصل بینهما والتعاون 

كما تم الاتفاق على تزوید المدن الحدودیة بالغاز، .المصرفین المركزیین وتسویة الوضعیات المالیة العالقة

وانطلاق تطبیق اتفاقیة التبادل التجاري التفاضلي بین البلدین،و أُنشئت خطوط جویة بین مدن جزائریة 

لتنشیط السیاحة ) شرقي الجزائر(دینة عنابة وتونسیة وأُعید النشاط إلى القطار الرابط بین تونس وم

الطارف ولایةكما اتفقت الجزائر وتونس في اجتماع جهوي لمسؤولین رفیعي المستوى ب.المشتركة

على خطة مشتركة لمواجهة الاضطرابات الأمنیة الناتجة عن الأزمة اللیبیة، حیث اتفق الجانبان الحدودیة

ة بوضعها الراهن على تأمین الحدود، وتزاید خطر التنظیمات في سیاق هشاشة قدرات السلطة اللیبی

الجهادیة، على الاستعانة بالسكان والقبائل المحلیین لضبط الحدود الملتهبة، حیث تم التركیز على تنمیة 

  .داعشتنظیمالمناطق المشتركة من أجل تجنیبهم الوقوع في فخ الانضمام إلى

باتفاق البلدین على إنشاء 2014في جانفي رئیس المالي إلى الجزائر جت الزیارة التي قام بها التوّ -جـ

كما اتفق .لجنة متابعة ثنائیة، تراقب تنفیذ القرارات الضروریة من أجل تسویة سلمیة للأزمة في مالي

الجانبان على إعداد وتنفیذ اتفاقات حول الأمن المشترك تأخذ بعین الاعتبار تعزیز التعاون العسكري 

ي ومكافحة الإرهاب وجمیع أشكال التهریب، وقرر البلدان أیضا تنفیذ برنامج خاص للتنمیة والأمن

الاقتصادیة لمناطق الشمال والمناطق الحدودیة لكلا البلدین وإنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانیة 

ي إقناع وكانت للجزائر وفریق الوساطة الدولیة نجاحا ف. لصالح السكان المتضررین في شمال مالي

2014مارس 01أطراف الصراع في مالي، الحكومة والحركات الانفصالیة في شمال مالي، بالتوقیع في 
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على اتفاقیة سلام دائم وشامل وإنهاء الاقتتال في المناطق الفقیرة التي تقطنها غالبیة من الطوارق والعرب 

وینص الاتفاق الذي وقع .زوالتي كانت ملاذ للجماعات الإرهابیة بسبب الخلافات وضعف المرك

بالأحرف الأولى بالعاصمة الجزائر على تنفیذ سلام شامل ودائم یضمن حلا نهائیا للأزمة السیاسیة 

اتفاقیات ثنائیة و جماعیة، ةرغم من نجاح الجزائر في إقامالعلى .والأمنیة التي یشهدها شمال مالي

وضبط الأمور القانونیة و التنسیقیة إقلیمیا إلا أن حدودها مع جیرانها لازلت تعاني الكثیر من الاختراقات 

  :وتوترات ویتعلق الأمر بقضیتین أساسیتین

و منافذ التي أنهكت كاهل الحكومة الجزائریةاستفحال الإشكالات المرتبطة بنمط  التهدیدات اللاتماثلیة- 

حدودها من مشكلات القائمة حول الهجرة غیر النظامیة و الجریمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب 

  .وغیرها و تنوع نواقلها

كما هو " بالغلق المستمر للحدود" استمرار نمط التفاعلات التماثلیة في حدها الأدنى المتعلقة أساسا- 

سنة من الإغلاق الدائم لمنافذ الحدود البریة، والذي یعد 20الحال مع المغرب الأقصى منذ أزید عن 

مقیاس للتوتر السیاسي الحاد بین البلدین ولو في أخف مظاهر التوتر البینیة، لكن بقیت الحدود نفیذه فیما 

  .من كلا الطرفینیتعلق بتهریب المخدرات والوقود رغم الجهود الانفرادیة

الدولة في منطقة الساحل الإفریقي والصحراء غیرم تهدیدات فواعل مع تفاق، فأطر التعاون الإقلیمیةأما 

للتعاون الإقلیمي ساهمت في یدةاللیبیة والمالیة، ظهرت أطر عدةوخصوصا مع الأزمفي الآونة الأخیرة

  .الأحداثیاتعلى مجر المنخفضهیكلة البعد العملیاتي عبر الحدود رغم تأثیره 

  للتعاون الإقلیميالمجال العسكري والأمني 2.3

تعتبر مبادرة دول المیدان المؤسسة على أساس مقترح   :مبادرة دول المیدان وفقا لاتفاق تمنراست-أ

جزائري أول إطار إقلیمي للتعاون العسكري، وعدت كخطوة فعالة في تجسید التعاون المیداني المشترك في 

الجزائر ومالي والنیجر وموریتانیا لكنها لا تضم المجال الأمني لدول الساحل، تضم هذه المبادرة كلا من 

لا تونس ولا المغرب بدعوى أن هذا الأخیر لیس بلداً ساحلیّا فاستبعدته الجزائر من مبادرة دول المیدان، 

  حیث تناول مسألة الوضع الأمني بالمنطقة وضرورة تنسیق الجهود لمواجهة التحدیات الموجودة لاسیما

. 32فاته مع الجریمة المنظمة العابرة للحدود بكل أنواعها بین مختلف دول الأعضاءمكافحة الإرهاب وتحال

تم 2009أوت 14خلال اجتماع قادة جیوش الدول الأربعة الجزائر والنیجر ومالي وموریتانیا فيف

ة التنصیب الرسمي لغرفة القیادة المصغرة للعملیات العسكریة المشتركة لمكافحة الإرهاب وملاحقة القاعد

، والتي ''خطة تمنراست"وفقا لـ) لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة(في منطقة الساحل والصحراء تحت اسم 

لتتضمن قرارا مشتركا بإنشاء مركز قیادة للتنسیق الأمني والعسكري المشترك یكون مقرها تم الاتفاق علیها

یر والترتیبات الفنیة العسكریة المشتركة، سلسلة من التداب'' خطة تمنراست''وتتضمن . 33"تمنراست''مدینة 

والتعاون في مجال العتاد العسكري والتكوین، تقضي بتسییر دوریات عسكریة في مناطق الحدود المشتركة 

لمراقبة تحركات المجموعات الإرهابیة المسلحة وضبط الحركة على الحدود، غرار عن إقامة مواقع 
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قوة مشتركة مكونة من دول والبضائع، بالإضافة لإنشاءشخاصالأحدودیة مشتركة لتسهیل مراقبة تنقل 

یة رعملیات عسکالمنطقة قوامها خمسة وعشرون ألف جندي منهم خمسة آلاف من طوارق مالي لشن 

و لملاحقة عناصر القاعدة والجریمة المنظمة إلى ما وراء حدود رهابیة لإاقع الجماعات اومدض

ضم كل 22/07/2009لال لقاء عقد بمدینة سیرت اللیبیة بتاریخوذلك خ. ولمجموعة الساحل والصحراء

اجتماع رؤساء من دول مالي والنیجر ولیبیا والجزائر، وقد تقرر تفعیل هاته القوة الأمنیة المشتركة بعد

  . 201034أركان دول الساحل بالجزائر في أفریل

لاستخبارات في واالأمنأجهزة ادة اجتماع قتمخض عن :خلیة وحدة الربط والإدماج الاستخباراتیة  -ب

تبتمنراسمقرها خلیة استخباراتیة ، النیجر وموریتانیا  إنشاء ماليلكل من الجزائر، 15/09/2010

دور زیزخلال تعنم، للدولالعابرةیمة روالجلإرهاب كة لمکافحة ارمشتإعداد إستراتیجیة لى وتت

تقوم هاته الخلیة ، 35المعنیةوالمعلوماتیة للدول والمالیة ةاقتصادیالافي المیادین الأمنیة وات رالمخاب

  :بجملة من المهام منها

رصد نشاط جماعات تنظیم القاعدة والجریمة العابرة للحدود عن طریق التصنت على اتصالاتهم،    -

  .وتوظیف أشخاص یعرفون الصحراء لتحدید أماكنهم والطرق التي یسلكونها في الصحراء

ق شبكات دعم الجماعات الإرهابیة للتأكد من مدى قدرة التنظیم على دعم صفوفه من تحدید واخترا   -

  .قبائل الصحراء، خصوصا شباب قبائل عرب الطوارق

التعرف بدقة على المهربین الذین یتعاملون مع القاعدة في بیع الرعایا الغربیین و یوجد هؤلاء البائعون    -

  .هم عمر الصحراويفي موریتانیا، و النیجر، و مالي، أشهر 

.استحداث دوریات مختلطة على طول الحدود و تعزیز التبادل الاستعلامي بین قطاعي الدفاع والأمن  -

جمع المعلومات وتحلیلها والتدقیق فیها تتولى لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة شن بناء على عملیة

المنظمة، إضافة إلى تأطیر التعاون بین مصالح عملیات عسكریة ضد مواقع مفترضة للتنظیم والجریمة 

الأمن الحدودیة وحركة الأشخاص والممتلكات، والتنسیق بین ولاة ومحافظي المناطق الحدودیة وترقیة 

  .36السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهیة والتنمیة لفائدة دول المنطقة

عقد رؤساء حكومات تونس والجزائر :لتعزیز أمن الحدودالاتفاق الثلاثي بین الجزائر وتونس ولیبیا   -جـ 

بمدینة غدامس اللیبیة لمناقشة أوضاع الأمن على الحدود بین 12/01/2013ولیبیا اجتماعا في یوم 

الدول الثلاث، هدف الاتفاق على تعزیز القدرات والإجراءات الأمنیة على الحدود المشتركة، وتفعیل 

عقد اجتماعات دوریة لمتابعة التقدم الحاصل و بحث في القضایا السیاسیة التعاون الأمني بین الدول و 

ضرورة التنسیق بین كل المصالح المعنیة على مستوى الحدود في الجزائر إضافة إلى.والاقتصادیة

ولم یستبعد رؤساء الحكومات الثلاث، . ولیبیا وتونس، لمقاومة إشكالیة الإرهاب والتطرف الإسلامي

، وتناول »أمن وطمأنینة سكان المنطقة«لتحقیق ما أطلقوا علیه تسمیة ) قوة القانون(قوة استعمال ال
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الاجتماع المخاطر الأمنیة في الحدود وبالمنطقة بكاملها، على خلفیة التدخل العسكري الفرنسي في مالي، 

  .37لإنهاء سیطرة الجماعات الإسلامیة المسلحة في شمال البلاد

تضم هذه المبادرة كل من موریتانیا ومالي والنیجر و بوركینافاسو :مسة الساحلیةمبادرة مجموعة الخ-د

وتتمیز هذه المجموعة الجدیدة . وتشاد، وتروم إلى الأهداف نفسها، أي محاربة الإرهاب والجریمة المنظمة

ها من لكنها تنفرد عن غیر . باشتراكها في خصائص عدة، وبضعف دولها وغیاب قوة إقلیمیة بین أعضائها

حیث تعد دول هذه . المبادرات من حیث ارتباطها وتعاونها الواضح مع قوى خارجیة، لاسیما فرنسا

المجموعة شریكاً قویّاً لفرنسا في عملیاتها العسكریة في الساحل، وبلغت درجة التناغم السیاسي بینها وبین 

ولي في لیبیا، في وقت ، إلى تدخل د2014فرنسا إلى درجة أن المجموعة دعت في منتصف دیسمبر 

كانت تعمل فیه الحكومة الفرنسیة على تسویق فكرة التدخل، حتى لا تتحول لیبیا إلى معقل للإرهابیین 

وقد أثار هذا الموقف الساحلي حفیظة الجزائر التي تتحرك لإیجاد تسویة سلمیة في لیبیا، . على حد قولها

  .38رافضة أي تدخل أجنبي

  میة الإقلیمیةالتعاون ومشاریع التن3.3

على الرغم من أن الحدود التي لم تأخذ بالحسبان الخصائص البشریة الإفریقیة، ولم تتوافق في كثیر 

أنه مع المعاییر الطبیعیة المعتمدة في إقامة الحدود بین الدول إلاّ ءالصحراو الساحلفي من المناطق 

یمكن تحویل هذه الحدود إلى مناطق للتعاون والتنمیة الإقلیمیة، ویمثل مشروع الطریق السیار العابر 

للصحراء مشاریع التكامل الإقلیمي، وسیكون الطریق وسیلة لعبور كابل الألیاف البصریة بین الجزائر 

من .لى أوروبا عبر الجزائروجنوب إفریقیا بالإضافة إلى أنبوب النفط الذي سینقل النفط النیجیري إ

الناحیة التاریخیة، یعتبر الطریق العابر للصحراء أول مشروع إفریقي من نوعه، یدخل في سیاق البرنامج 

الإفریقي للهیاكل الأساسیة للطرقات على مستوى القارة والذي یغطي تسعة طرق رئیسیة من شأنها ربط 

ة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للقارة و یربط بین ستة جمیع عواصم الدول الإفریقیة بغیة ترقیة التنمی

بلدان هي الجزائر، تونس، مالي، النیجر، تشاد ونیجیریا، ویساهم في زیادة نسبة المبادلات التجاریة بین 

هذه البلدان وتحسین الظروف المعیشیة لشعوب المنطقة، بكسر العزلة عن المناطق الصحراویة وتطویر 

التي تمثل الأهداف المحوریة لتحقیق هذا المشروع 39ریة والثقافیة بین الشعوب الجارةالمبادلات التجا

2الكبیر والهیكلي الإفریقي الذي من شأنه الإسهام في تحقیق الأمن و التنمیة، حیث أنفقت الجزائر مبلغ 

% 95المشروع، حیث نجحت إلى غایة الآن في إنجاز  ملیار دج لإنجاز212ورو، ما یعادل یملیار 

منه، على مستوى الجزائر، تونس، النیجر، مالي، نیجیریا وتشاد، حیث تكفلت الجزائر بإنجاز نصیبها 

كلم 39كلم و2400كلم، وأنجزت المقطعین المتعلقین بالنیجر وتونس على امتداد 3400المتمثل في 

منه، على %50زت نسبة على التوالي، فیما یبقى الجزء الخاص بمالي متعطلا لانفلات أمني بعدما أنج

كلم التي تربط بین تمنراست، تیمیاوین وتیزاواتین، وأشار وزیر الأشغال العمومیة 200مسافة بلغت 

  .201640فاروق شیالي إلى أن استكمال المشروع سیتم قریبا بما أنه مبرمج حتى آفاق 
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  الجزائریةفي المناطق الحدودیة التنمیة واقع.4

لمختلف التهدیدات والمخاطر الناتجة عن البیئة الخارجیة خصوصا لقد تعرضت الحدود الجزائریة 

والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشها دول الجوار التي فرضت على السلطات 

لحدود الشرقیة ولقد شكلت الأوضاع في لیبیا تحدیا أمنیا یهدد ا. الجزائریة تشدید عملیات مراقبة الحدود

بالانفجار في ظّل الصراع المسلح بیم مختلف المجموعات والملیشیات المقتتلة فیما بینها وفوضى انتشار 

كما شكّل مشكل ضبط . 41واسع وانتشار عشوائي للسلاحأمنيانفلاتالسلاح، الأمر الذي أدى إلى 

ت التهریب وتمویلها في ظّل حدود قابلة المناطق الحدودیة الشاسعة للیبیا غربا والتدفقات المكثفة لشبكا

للاختراق ومراقبة هشة تحدیا أمنیا فعلیا غذته المجتمعات المحلیة التي تعرضت للتهمیش لعقود من طرف 

. السلطة المركزیة، ما أدى بها إلى بناء شبكات عبر الحدود تسّهل عملیات الاتّجار غیر المشروعة

بائل والسلطة الجدیدة بعد سقوط النظام وتفكك الجیش والأجهزة بالإضافة إلى غیاب الثقة بین تلك الق

الأمنیة التي كانت تقوم بمهمة مراقبة وإدارة الحدود، الأمر الذي أدى إلى انتشار الجماعات الإرهابیة على 

بالإضافة إلى مظاهر عدم الاستقرار السیاسي في تونس والأزمة . الحدود مع تونس ولیبیا ومالي والنیجر

تصادیة الخانقة كل هذه العوامل التي فرضت واقعا جدیدا على السلطات الجزائریة من خلال رفع الاق

طیة ـــــــجم میزانیة الدفاع لتغــــــسكریة ورفع حـــــتنزاف كبیر للقوات العـــــــــالیة لتأمین الحدود واســـــــالأعباء الم

  .تلك الأعباء

في المقابل تعاني المناطق الحدودیة الجزائریة ضعفا تنمویا كبیرا یرجع إلى سوء توزیع المشاریع 

الاستثماریة والبرامج التنمویة الموجهة للتنمیة المحلیة وغیاب تام للقطاع الخاص في تمویل الاستثمار في 

أسعارنتیجة ارتفاع 2016إلى 2012تلك المناطق، على الرغم من البحبوحة التي عاشتها الجزائر من 

مویل التنمیة الاقتصادیة، ورغم سعي الجزائر العدید من المشاریع لتوإطلاقالمحروقات والوفرة المالیة 

على المستوى الإقلیمي لتمویل التنمیة في المناطق الحدودیة من خلال المشاریع الثنائیة عبر الحدود مع 

نماء إفریقیا، وإبرام العدید من اتفاقیات التعاون كما ذكرنا تونس والانخراط في مشروع الشراكة من أجل إ

آنفا، بالإضافة إلى العدید من مذكرات التفاهم مع الدول المجاورة وتأسیس لجان حدودیة مشتركة مكلفة 

بتأطیر العملیات التنمویة، وعلى الرغم من الإصلاحات الهیكلیة في العدید من القطاعات الاقتصادیة 

واعتماد العدید من البرامج التنمویة كالمیثاق البلدي لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة والمخطط والاجتماعیة 

البلدي للتنمیة والمخصصات المالیة الكبرى التي رصدتها الدولة لتلبیة حاجیات السكان، إلاّ أنّ التنمیة 

كم أن النظام الاقتصادي الجزائري وبح.المنشودة لا تزال لا تلبي تطلعات المواطنین في المناطق الحدودیة

فكان . هو نظام ریعي یقوم أساسا على عائدات المحروقات والموارد المالیة الناتجة عن الجبایة البترولیة

90المصدر الرئیسي لتمویل برامج التنمیة هي خزینة الدولة التي تمثل فیها عائدات المحروقات أكثر من 

مج على غرار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وصندوق دعم الجنوب وبالتالي تخضع تلك البرا. بالمائة
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والهضاب العلیا وبرنامج دعم النمو والصنادیق الخاصة وغیرها لتقلبات سوق النفط وانتكاساته وأزماته، 

  . وخضوعها أیضا لبرامج التخطیط المركزیة التي تعتمد أساسا على الفائض المالي المتراكم

  ة المعتمدةالبرامج التنموی1.4

لقد سعت الجزائر منذ بدایة الألفیة الجدیدة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة في إدماج 

منهج الاستدامة في التنمیة من خلال الاستفادة من الأهداف التي سطرتها المنظمة والتي سمیت بأهداف 

لقد سطّرت . ات والأقالیمالألفیة الثالثة كما ذكرنا سالفا، مع مراعاة دائما خصوصیة الدول والمجتمع

الجزائر مخططا وطنیا یقوم أساسا على التنمیة المحلیة المستدامة أین تمثل البلدیة النواة الأساسیة بهدف 

التنمویة لخلق التوازنات الجهویة والعدالة الوصول إلى جمیع المناطق وجمیع المواطنین وفق البرامج 

  :هي كالتالي. 42لاقتصاديالاقلیمیة من أجل تحقیق ما یسمي الإقلاع ا

2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي - 

2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي - 

2014- 2010برنامج توطید النمو - 

، PSDالقطاعي غیر الممركز ، البرنامج PCDالبرامج الخاصة كالمخطط البلدي للتنمیة - 

43.البرنامج القطاعي الممركز

في ظّل تنوع البرامج وانطلاقا من كونها تابعة لمتغیر مستقل هو سعر البرمیل في السوق العالمیة، 

أدى بالحكومة إلى إلى تراجع في العائدات البترولیة وجبایتها 2016-2012عرفت السنوات الممتدة من 

رائب على السلع تخفیض تمویل التنمیة وتعزیز الجبایة العادیة من خلال الزیادة في الرسوم والض

والخدمات، بالإضافة إلى تراجع قیمة العملة وارتفاع نسبة التضخم والذي بدوره انعكس على سیاسات 

هذه . التشغیل والحمایة الاجتماعیة ممّا زاد معدل الفقر والبطالة وتراجع معدلات التنمیة البشریة

ین الأقالیم خصوصا الحدودیة وضعف الاقتصادیة كشفت حجم التباین في مستویات التنمیة بالإختلالات

وغیاب الید العاملة المؤهلة وضعف شبكات النقل جاذبیة الإقلیم بسبب محدودیة السوق وارتفاع التكالیف 

في القطاع المنجمي والسیاحي والفلاحي وفي رغم توفر المناطق الحدودیة على إمكانات وموارد هائلة 

فمع تبني الحكومة في الفترة الممتدة من .ین والاستغلال العقلانيتحتاج إلى التثمالموارد المائیة، والتي 

من خلال تجمید التوظیف وإصلاح سیاسة ترشید النفقات، تأثرت العدید من القطاعات 2016-2019

.المشاریع التنمویة، بالإضافة إلى تآكل احتیاطي الصرف من العملة الصعبةنظام التقاعد وتوقف تمویل

الوطنیة لتهیئة الإقلیم إلى العمل على تثبیت السكان بتطویر الإستراتیجیةكما سعت الحكومة من خلال 

اقتصاد مستدام ودعم التجهیز والخدمات في الأقالیم الحدودیة، مع دعم التواصل والنقل وتعزیز سیاسات 

بالحدود من خلال تنمیة المدن بالإضافة إلى تجنب الآثار السلبیة المتعلقة. مكافحة التهریب عبر الحدود

ونقاط العبور الحدودیة، وتدعیم متابعة التعاون عبر الحدود من خلال تثمین وتكثیف التبادلات وتنمیة 

  .المشاریع المشتركة مع الدول المجاورة
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  توظیف العامل الاقتصادي لتحقیق الأمن2.4

ي قدمت نماذج ناجحة خصوصا في على غرار التجارب الدولیة في تنمیة المناطق الحدودیة والت

الجانب الاقتصادي كالتجربة الصینیة والتجربة الهندیة وتجارب مثلث النمو لتنمیة وتطویر المناطق 

النمسا (براتیسلافا - بالإضافة إلى تجربة مدینتي فیینا. الحدودیة وتضم مالیزیا واندونیسیا وتایلاند

ن طریق عحدودیة لناطق اللمیة و یل مقاربة تنمعتفى لإجة احن الجزائر قد أدركت الفا، 44)وسلوفاكیا

تحسین البنى التحتیة من خلال تنویع شبكة النقل ودعم سیاسات فك العزلة عن طریق ربط تلك الأقالیم 

ولقد عملت الحكومة . 45للاستثماربشبكات متعددة لوسائل الاتصال وجعل تلك المناطق أكثر جاذبیة 

على احتواء التهدیدات من خلال تبني مقاربة اقتصادیة جهویا وقاریا إلى العمل 2000الجزائریة منذ 

تعتمد أساسا على دعم جهود التنمیة في إفریقیا والمغرب العربي والساحل، وتقدیم المساعدات للعدید من 

، والمساعدات المالیة المقدمة لتونس ومالي والنیجر وعملیات مسح 46كالنیبادالدول عبر اتفاقیات الشراكة 

بالإضافة إلى الصنادیق الخاصة بتمویل المشاریع التنمویة للمدن في شمال مالي في غاو وكیدال . الدیون

كما عملت اللجان المشتركة خصوصا مع تونس على تجسید العدید من المشاریع وتسهیل .ووتومبوكت

حركة رؤوس الأموال، حركة الأفراد والسلع والخدمات بین البلدین وتبادل المعلومات خصوصا فیما تعلق ب

هذا التوجه الذي یعكس إرادة الجزائر في انتهاج سیاسة القوة . بالإضافة إلى اتفاقات خاصة بالطاقة

الناعمة من خلال تفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة خصوصا مع السلطة الجدیدة في الجزائر من خلال 

مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهوریة والتنمیةالوكالة الجزائریة من أجل التضامن الدولي إنشاء وكالة خاصة 

للدبلوماسیة وبعث دینامكیة جدیدة في القارة الأفریقیة بشكل خاص" مساعدات"تمویل مشاریع مهمتها 

  .47الجزائریة إفریقیا

  تقییم المقاربة التنمویة الجزائریة لإدارة الحدود3.4

یقوم منطق إدارة الحدود الجزائریة على مفهوم الثوابت السیادیة التي تقوم على مبدأ عدم المساس 

بالحدود الموروثة عن الاستعمار ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحق 

التوازن الإقلیمي إن الهدف من انتهاج مقاربة تنمویة هو محاولة تحقیق. الشعوب في تقریر مصیرها

تدعیما للوحدة الوطنیة وتفادي أي شرخ من شأنه أن یمزق تلك اللحمة وذلك الوفاق حول مشروع 

المجتمع، ذلك التوازن القائم على العدالة التوزیعیة واستفادة جمیع المواطنین من المزایا التي یمنحها 

لقد قامت الحكومة الجزائریة . ن المجتمعيالقانون في شقه الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي تحقیقا للأم

محاولة تحسین الأوضاع الاقتصادیة وتحقیق الرفاه الاجتماعي من خلال البرامج التنمویة المختلفة من 

والاستقرار السیاسي لكن في الكثیر من الأحیان لم یكن یراعى خصوصیات تلك المناطق وحاجیات 

الإقلیمیة ودرجة الفساد الإداري التي تعاني منه الدوائر المجتمع الحقیقیة بسبب قصر نظر المجموعات

إن عملیة التخطیط الإقلیمي المبتغاة والتي من .الحكومیة ابتداء من النواة الأولى للسلطة وهي البلدیة

شأنها تثمین مقدرات المناطق الحدودیة وإمكاناتها الاقتصادیة لا یمكن أن تتحقق إلا بإشراك المجتمع 
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العملیة التنمویة من خلال استحداث نماذج تسییریة جدیدة وإعادة النظر في قانون الجماعات المدني في 

المحلیة ومنح مزایا خاصة لتلك الأقالیم لإعطائها جاذبیة أكثر لاستقطاب رؤوس الأموال العمومیة 

دودیة من في المناطق الحةلذلك لابد من تطویر إقلیمي وهیكلي للمدن والقطاعات المتواجد. والخاصة

الشبكات وتحدید الأهداف بدقة ودراسة ومتابعة مختلف خلال تطویر الأسالیب والسیاسات الملائمة و 

الصناعیة والتجاریة ومناطق كما تشكل مشاریع إنشاء المناطق الحرة . تطبیق الخطط التنمویة ومراقبتها

حدودیة والتي أثبتت نجاحها كونها حرة للخدمات من الأدوات الناجعة لدعم برامج التنمیة في المناطق ال

تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة، وتساهم في تطویر وتنمیة المناطق والأقالیم من خلال 

كثافة التبادلات وحقن التكنولوجیا بالصناعة والتجارة وتوفر فرص عمل كثیرة وتكسبها المهارات الضروریة 

وهذا ما تصبو إلیه الحكومة الجزائریة الحالیة مع تكییف .قة للثروةلدعم مختلف القطاعات المنتجة والخال

التشریعات والقوانین التي تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي وتتكیف مع مستجدات الواقع السیاسي 

  .والاقتصادي والاجتماعي للبلاد

  الخاتمة 

متقاطعة وتركیز مكثف باعتبارها تكتسي استراتیجیات ي یستدعي الجزائر تحقیق الأمن الحدودي إن

أهمیة قصوى في الأمن الوطني وتشكل الخطوط الدفاعیة الأولى لمجابهة مختلف التحدیات والتهدیدات 

فلابد من تولیفة تجمع الأدوات العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لتنمیة . الأمنیة اللیّنة والصلبة

عم برنامج التنمیة المحلیة ذات الأبعاد الإستراتیجیة ولیس الحلول الترقیعیة، المناطق الحدودیة من خلال د

بالإضافة إلى دعم القطاعات خارج . مع إعادة النظر في سیاسة التمویل المحلي لتفعیل التنمیة المحلیة

هو فتنمیة المناطق الحدودیة . المحروقات وتطویر الاستثمار الفلاحي والسیاحي والصناعي والمنجمي

إن المقاربة الجزائریة فیما یتعلق . مفتاح إدارة الحدود وفق سیاسة وقائیة لتعزیز الأمن الوطني الجزائري

من المنطقتین متعددة الأبعاد، والتي تتجسد من خلال تفعیل مجموعة من الأمنیةبمواجهة التهدیدات 

لتي تقتضي بالأساس مبادرات محلیة الآلیات السیاسیة والدبلوماسیة، الأمنیة والعسكریة، الاقتصادیة وا

وطنیة، ومبادرات تعاونیة بین دول المنطقة، قائمة على الحوار السیاسي وأولویة العمل الإقلیمي المشترك، 

إلا أنها اصطدمت بعراقیل مختلفة تمثلت أساسا في انقسام دول المنطقة لاعتبارات مختلفة ولعل أهمها 

إن صمود الجزائر وحمایة جدار أمنها الخارجي من مختلف .یةارتباط معظم تلك الدول بأطراف خارج

الساحلیة دلیل على قدرة ونجاعة وكفئ السیاسة الأمنیة -التهدیدات القادمة من المنطقة المغاربیة

دت فرص المنتهجة، لكن كلما تمكنت الجزائر من صیاغة سیاسة أمنیة ذات أبعاد استباقیة ووقائیة كلما زا

.ت الأمنیةاحتواء التهدیدا

  

  

  
  



  عبد العزیز لزهر                                        مقاربة تنمویة: حدودهاإدارةفي ةیالجزائر الإستراتیجیة

644

  الهوامش

، أوت 24، مجلة بدائل، العدد "معضلة تحقیق التنمیة المستدامة في المناطق الحدودیة"إیمان رجب، -1

.5، ص2017

،"التوزیع الإداري للمدن الحدودیةأثر العلاقات الحدودیة بین العراق وإیران في إعادة " سوسن صبیح حمدان،-2
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